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شریفة التّوبیة تختتم ملحمتها الروائیّة "البیرق" بـ "هبوب الریح"
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بینما یحضرُ التاریخُ بوصفه عنصرًا رئیسًا  مجمل أعمال الروائیّة شریفة التّوبي، فإنه یتجلّی بأسلوبٍ ملحميّ

أخّاذٍ، باسطًا بین یدي القارئ کنزًا من الحکایات التراثیّة، وقد أُعید تشکیلها وبثّ الروح فیها من جدید، وذلك  روایتها

الجدیدة "البیرق.. هبوب الریح"، وهي الجزء الثالث والأخیر من ثلاثیة جاء جزؤها الأول بعنوان "حارة الوادي" 2021، والثاني

بعنوان "سُراة الجبل" 2022.

تسبر التّوبي،  روایتها الجدیدة، أغوار السّرد الشفاهي العُمانيّ، وتبحث  دهالیزه وعوالمه عن حکایات تتواءم مع

الأفکار التي ترید مشارکتها مع القارئ، فتشتغل علیها، وتکتب حکایتها الخاصة، الجدیدة، بروح جدیدة، مقدمة نموذجًا

متمیزًا  اشتباك الروائي المعاصر مع التاریخ والموروث الشفاهي.

أصل الحکایة.. جذر الفکرة

 روایتها الجدیدة، وقد صدرت حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"،  عمّان، التي جاءت  حوالي 600 صفحة،

بغلاف من تصمیم الفنانة العُمانیة بدور الریامي، تعود التّوبي إلی تلك الحکایات التي کان یرویها جدّها عن ذلك التاریخ

القدیم لعُمان، قبل النهضة المبارکة عام  1970 ید السلطان قابوس بن سعید، إذ انتبهتْ إلی أن  تلك الحکایات ما

لم تقرأْه  کتب التاریخ عن تلك المرحلة الزمنیة بالذات، وکانت  حاجة لقراءة أخرى لذلك التاریخ، ورؤیة وجه آخر

للحکایة، بحسب ما تقول شخصیّا،  أحد حواراتها، مضیفة، وکاشفة  تلك الروح التي کانت تسکنها قبیل شروعها

بکتابة ملحمتها المتمیزة: "وحینما کتبت ثلاثیة البیرق، کنت أکتب الکتاب الذي تمنیت قراءته، فأعدت تشکیل الحکایات

التي سمعتها من جدي ومن والدي ورفاق والدي بما یتناسب مع أعراف کتابة الروایة. أردت أن أخلق عالـمًا جدیدًا مؤثّثًا

بتلك الأحداث التي أستطیع القول إنها مغیّبة، وعُمان، کبلد عریق، کل زاویة فیه وکل درب وکل سهل وجبل ملهم

للکتابة،  عُمان وراء کل حجر حکایة، فقط کانت تنتظر من یکشف عنها ویعید کتابتها".

المِهاد التاریخي والاجتماعي للروایة

تقدِّم التّوبي عبر ملحمتها السردیّة، بأجزائها الثلاثة، مرحلة مهمَّة من تاریخ عُمان السیاسي والاجتماعي، وتعرض فیها

المسار التاریخي لانتقال عُمان من حکم الإمامة الدیني إلی حکم السَّلطَنة، وما شهده ذلك الانتقال من أحداث وصراعات

دامیة، رافقتها تحولات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة مهمّة ترکت أثرها العمیق  المجتمع العُماني.

 ،البلاد  الجزء الأول مقاومةَ سکّان حارة الوادي للوجود البریطاني الذي کان یفرض سیطرته  تصوّر الروائیّة

خمسینیات القرن الماضي، ومناصرتَهم لحکم الإمام،  صراع غیر متکافئ، تمخّضت عنه معاناة قاسیة لأهل الوادي. ولأن

هذه الحکایة لم تُذکر  کتب التاریخ، فقد نسجت الروائیّةُ خیوطها  خیالها، وقدّمت أبطالها برؤیة سردیة أضاءت

المناطق المعتمة  الحکایة، مازجةً الواقع بالخیال الفنيّ الذي یحقق للقارئ متعته.

 هذا الجزء نفسه قدمت التّوبي وصفًا لطبیعة الحیاة الشعبیة وتفاصیل العلاقات الاجتماعیة بین الناس، فنقرأ 

أحد المقاطع: "یطیب لرجال الحارة الذهاب إلی السوق، لیس للشراء فقط، وإنما للجلوس وتبادل الأحادیث  مصطبة

طویلة مبنیّة بمحاذاة الجدار الذي یفصل ضاحیة مرهون عن السوق. توقّع حمدان أنّه لن یعثر  السمك طازجًا، لکنّه

سیبحث، وماذا سیضرّه أن یبحث، فخدیجة ترید سمکًا، فکان کلّما مرّ  دکّان من الدکاکین یضحکون  طلبه الذي

أتی  غیر وقته".

وترصد التّوبي  الجزء الثاني أحداث الفترة التي سمَّاها المؤرخون «حرب الجبل»، والتي دارت  المرحلة الزمنیة

«1956- 1959». إذ تقوم حبکة هذا الجزء  وقع الحرب التي دارت رحاها  خمسینات القرن العشرین وستینیاته، بکل ما

دفعه البسطاء من ثمن وتضحیة.

 هذا الجزء تنکشف بعض الحقائق المتعلقة بـ"ناصر بن حمد"؛ الرجل الشجاع صاحب الشخصیة الغامضة، الذي یشکّل

 موته أیضاً، وتنکشف مجموعة من الحقائق الأخرى من خلال تفاصیل السرد الذي تدور أحداثه حیاته و  ًلغزا

سجن القلعة والجبل الأشمّ وحارة الوادي. ویلتقي القارئ  الجزء الثاني بشخصیات جدیدة ومؤثّرة عاشت تلك الفترة

العصیبة وکانت وقوداً لنار الحرب المستعرة فیها.

کما تُبرز الأحداثُ دورَ المرأة  تلك الفترة عبر شخصیة "عویدة" أرملة "ناصر" التي تجد نفسَها وحیدةً تصارع أقدارها

وأحزانها بعد مقتل زوجها وموت خادمتها وزوجة ابنها، فتتخذ قرارات شجاعة یکون لها أثرها الإیجابي  حیاة أحفادها.

مقاومة وطنیة ذات توجهات ثوریة
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وتستکمل التّوبي  الجزء الثالث "هَبوب الرِّیح" أحداثَ هذا المسار التاریخي الذي شهد ولادة مقاومة وطنیة ذاتِ

توجهات ثوریة (قومیة ومارکسیة)، وهي مواجهة انتهت أیضًا إلی الهزیمة والنکوص لأسباب تتعلّق باختلال موازین القوى

بین الطرفین. فقد بدت الحرکة الوطنیة وکأنها تحمل مزیجًا أیدیولوجیّا أُملِيَ من الخارج، ولم تنتجه خصوصیة الواقع

الاجتماعي والثقا العماني.

تعتني التّوبي  روایتها الجدیدة بالجانب الاجتماعي، بالمرأة، بالعائلة، بزوجة السجین أو المناضل وأمه،  النصف

 المشاعر الداخلیة التي یعیشها ذلك الإنسان الفقیر الذي تغرّب  الثاني من عمر القرن الماضي، وقد سلّطت الضوء

بقاع الأرض، باحثًا عن لقمة العیش وعن التعلیم، وتفاجأ أن الحیاة خارج الحدود لا تشبه داخل الحدود.

تحکي الروایة عن ذلك الإنسان الحالم بالتغییر  مرحلة زمنیة کانت تعج بالأفکار الثوریة التي سیطرت  مختلف أنحاء

العالم،  مرحلة صعبة عاشها مجتمعنا العُماني، مرحلة لاقی فیها الفکر الشیوعي لدى الشباب العربي والخلیجي قبولاً

 تلك الفترة، وکان من السهل انسیاق هؤلاء الشباب المغتربین لهذه الأفکار الجدیدة.

 فضاء الحکایة:

تبدأ أحداثُ الروایةِ مع الشخصیّة الرئیسة "حمود" الذي یُبتَعث إلی مصر للدراسة، ومن مصر التي فتنته کما لم یفتنه

شيء آخر قبلَها  فنها وثقافتها وأفکارها و"ناصرها" الذي کان یقود حرکة التغییر  الوطن العربي منادیًا بالقومیة

والحریّة، وجد البطل نفسه یرتدي "قبّعة مارکس"، ویغیّر طریقه الذي کان یسیر فیه إلی طریق أخرى بعد أن یلتقي مع

"أحمد سهیل" الذي فتح أمامه أبوابًا أخرى للخروج من عالمه الضیق، فسلك "حمود" دروبًا لم یتوقع یومًا أن یسیر فیها.

 ًشبابه، ومصیره الذي آل إلیه، وحال "نفافة"، عروسه التي انتظرته طویلا  "تعاین الروایة الدروب التي سلکها "حمود

"حارة الوادي".

وترصد الروایة الأسباب التي دفعت ثلّةً من الشباب للانضمام إلی "الفکر الجدید"، والتي کانت نابعة من حلمهم بالتغییر،

فضلاً عن أن لکلٍّ منهم أسبابه الخاصة به. کما أوجدت الکاتبة  هذا الجزء شخصیات جدیدة؛ مثل: "أحمد سهیل"،

و"عبـد السلام"، و"أبـو سـعاد"، و"باسـمة"، و"طفـول" الثـائرة  وجـه العـادات والتقالیـد والأعـراف والرافضـة للاسـتغلال

والتهمیش.

ویجد المتلقي نفسه یخوض  "هبوب الریح" تفاصیل الأحداث المفصلیة کما خاضها الأبطال مع مجتمعهم وعائلاتهم

وأنفسهم، وسیعیش أحداث تلك المرحلة من تاریخ عُمان، وسیعثر  إجابات لأسئلة حول مصائر الشخصیات التي التقاها

 الجزأین الأول (حارة الوادي) والثاني (سراة الجبل)، وسیندغم  اللحظات الحاسمة والفارقة  حیاتهم حینما یقفون

أمام خیارهم الأخیر وهم یسمعون المغفور له بإذن الله السُّلطان قابوس بن سعید /طیّب الله ثراه/ یقول: "عفا الله عمّا

سلف"، ویخاطبهم: "إني أعدکم؛ أول ما أفرضه  نفسي أن أبدأ بأسرع ما یمکن أن أجعل الحکومة عصریة... سأعمل

بأسرع ما یمکن لجعلکم تعیشون سعداء لمستقبل أفضل".

إضاءة حول السیرة الذاتیة للمؤلفة 

التّوبي نفسها روائیة وقاصة عُمانیة، خریجة جامعة السلطان قابوس، کلیة الآداب، علم الاجتماع. صدر لها عدد من

المؤلفات  مجالات إبداعیة متعددة، وقد أصدرت عن دار "الآن ناشرون وموزعون": روایة "سجین الزرقة"، ط1 2020، ط2

2021، ط3، 2023. وروایة "البیرق.. حارة الوادي"، 2022. وروایة "البیرق.. سراة الجب"، 2023. وروایة "البیرق.. هبوب الریح" 2024.

فازت روایتها "سجین الزرقة" بجائزة الإبداع الثقا لأفضل الإصدارات لعام 2021م (الدورة الثانیة عشرة)، التي تقیمها

الجمعیة العمانیة للکتاب والأدباء.

 


